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أداء عالمي للروح الفلسطينية 
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راشد عيسى
كنت واحداً من بين مصدومين كثر شاهدوا حفلاً للمغنية الفلسطينية ريم الكيلاني في دمشق أخيراً، حيث استقبلتها دار الأوبرا بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، ليس ذلك فقط لأننا نلتقي بغناء هو كلياً عكس السير، وإنما بسبب ذلك الغنى والتعدد الذي يجده المرء في شخصية واحدة. 
فريم الكيلاني المولودة في بريطانيا من أبوين فلسطينيين، والتي نشأت في الكويت، تسنى لها اللقاء، بعد تردد حول خياراتها الموسيقية، ذات مرة بعرس فلسطيني تقليدي في الناصرة، فكان نقطة التحول التي دفعتها للتشبث بتلك الخيارات. إنها لحظة مؤسِّسة مكّنتها من إحساس قوي بالاتجاه، فإزاء تلك الطقوس شعرتْ بفخر الانتماء إلى تلك الهوية التي غالباً ما يجعلها الشتات شديدة الالتباس، وبالطبع فقد التقطت المفردات الأولى التي ستبني عليها أشكالاً موسيقية جديدة. تفكر الكيلاني بلا شك بضرورة حفظ وتوثيق تلك التقاليد، وعدم تركها للتناقل الشفوي، ولكن مع الانتباه لئلا يتغلب السياسيّ على رسالتها، فـ«يجب أن تتمكن الموسيقى من الوجود وحدها»، حسب ما تقول ريم. 
إذاً فقد حملت ريم، عازفة البيانو المولعة بأغاني الجاز، مفردات العرس الفلسطيني لتقدمها بإطار مغاير؛ من يتخيل أغنياتنا الشعبية محمولة على إيقاع الجاز، على آلات مثل السكسافون والدرامز والبيانو؟ غنت الكيلاني «قطعن النصراويات» وهي أغنية تراثية عن نساء الناصرة وهن يقطعن مرج بن عامر، وأغنية »الحمد لله» التي تعتبر من الأغاني التي يرددها الفلسطينيون أثناء البناء، وملحنة ومغناة على طريقة ما يغنى في حفلات الذكر والإنشاد الديني. كما استحضرت الكيلاني قصائد لشعراء فلسطينيين، غنّت راشد حسين الفلسطيني الذي مات محترقاً في غرفته وحيداً في نيويورك، والراحل توفيق زيّاد، وقصيدة لمحمود درويش بعنوان «موال» وهي تلك التي يستخدم فيها أغنية شعبية كلازمة في القصيدة: «يمّا مويل الهوى، يمّا مويليا / ضرب الخناجر ولا، حكم الندل فيّا». مع ولعي وتعلقي الشديد بالأغاني الشعبية الفلسطينية إلا أن ما وجدته كان أكثر من الغناء، كان ذلك الحضور المدهش للمغنية؛ وقفتها وإطلالتها، وتأثيرها في فريقها، طريقة حوارها مع الجمهور، لقد عكست في كل ذلك مواهب متعددة، فإلى جانب الغناء والموسيقى كانت ريم مذيعة سابقة، وهي من غير شك مولعة بالرقص، كما لم تخف أثناء الحفل ولعها بالتمثيل. الحق أنني كنت أفكر معظم الحفل بتلك الوقفة الحرة على الخشبة، وبذلك التعدد المدهش للمصادر، والأهم ما يمكن أن نسميه الأداء العالمي للروح الفلسطينية، تلك التي تظهر في إبداعات إيليا سليمان وهاني أبو أسعد ونزار زعبي وآل جبران. والتي لا تشبه بأي حال تلك الروح الضيقة، المفزعة في شدة تناحرها. 
إن تجربة الكيلاني هي نوع من جواب حضاري وفني، كما يقول الممثل الفلسطيني محمد بكري في وصفه لتجربة الإبداع الفلسطيني في الرد على الوحشية الإسرائيلية. 
غير أن تجربة الكيلاني تعطي مثلاً آخر عن التعايش، لا الاندماج، ولكن هذه المرة في المجتمع البريطاني، الحيز الذي تعمل فرقة الكيلاني في إطاره، حيث تحمي فكرةُ التعايش الظلالَ المحلية التي تلقيها تجارب المهاجرين وأبناؤهم على إبداعاتهم التي تصبح في النهاية عالمية الطابع. وبالطبع من باب أولى أن تتحقق فكرة التعايش في مستواها ومعناها الأول، حيث عملت ريم إلى جانب موسيقيين وعازفين بريطانيين لا ينتمي أي منهم إلى أصول عربية، بل سبق أن شاركها التجربة عازف إسرائيلي. أما هنا في دمشق فقد أشركت ريم إلى جانب البريطانيين، أولي هايهيرست، باتريك الينغورث، وزوي رحمان، ثلاثة عازفين سوريين هم عازف الكمان أمير قره جولي، والساكسفون باسل رجوب، والإيقاع سيمون مريش. 
حفلة الفلسطينية ريم الكيلاني في دمشق، رغم أنها قدمت كـ«أغان فلسطينية من الوطن الأم والشتات»، لم تكن شعبية بأي حال من الأحوال، بل ولعلها اقتصرت على أصحاب الاختصاص من موسيقيين ومهتمين. وقد كان للمغنية أثر وسطوة كبيرين على الجمهور، الذي شارك وتفاعل على نحو لافت مع أغاني الفرقة. أما أن يغيب الجمهور الفلسطيني المعتاد عن «أغانيه» فهو، إذا لم يكن السبب في ضعف الإعلان، مؤشر يستحق التوقف والدرس. 
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